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 الملخص 

  ، تناولت الدراسة أصول الكسب من منظور قرآنِ وأثرها فِ التقدم والْمن القومي فِ نيجيْيا
مشكلة الدراسة هي قلة اهتمام الناس بِصادر التشريع الْسلامي عند البحث عن أسباب 
التقدم الوطني فِ الْانب المادي، وابتعاد الناس عن الَّدي الربِنِ فِ حل مشكلة ما من 

أزمة مالية أو اقتصادية. أهمية الدراسة تظهر فِ   عند وقوعمشاكل الًقتصاد، ولً سيما  
ارتباط الموضوع بِعرفة طرق الكسب الْصلية التي لً غنى عنها للإنسان. وتْدف الدراسة  
الصحيح هي خيْ  العقلي  والًجتهاد  والسنة  الكتاب  الْسلام من  أن مصادر  بيان  إلَ 

الدراسة هو المنهج الوصفي مشرب للخروج من أية أزمة، وأفضل منطلق إلَ التقدم. ومنهج  
ال الدراسة أن أصول  نتائج  أربعة: زراعة، وصيد، وصناعة،  والتحليلي، ومن  كسب هي 

وتجارة، وهي متوفرة أسبابُا فِ دولتنا نيجيْيا، وإن الًهتمام بُا من قبل الِكومات ومن  
الْفراد اهتداء إلَ التقدم وإلَ حفظ الْمن القومي، وإهمالَّا يؤدى إلَ  التخلف. وأنْا تشيْ   

عية فِ وضع اللبنة الْساسية للنظام إلَ  أسبقية التشريع الْسلامي بِصادره الْصلية والتب
وظائفها   لتؤدي  الكسب  طرق  بإتقان  الدراسة  وتوصي  والْفضل.  المنتج  الًقتصادي 
التقدمية، وأن يشتغل الشعب بِلكسب الطيب  تحقيقاا لمعانِ الْمن، وتوصي الِكومات  

 والْغنياء بتيسيْ سبل المعيشة المتوفرة للشعب.  
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Abstract 

The study examines the principles of earnings from the Qur'anic perspective and its 

impact on development and national security in Nigeria. The problem addressed is 

the lack of attention to Islamic legal sources when seeking reasons for national 

physical development, as well as people's deviation from divine guidance when 

solving economic problems, especially during financial or economic crises. The 

significance of the study lies in its connection to understanding the essential 

methods of earning, which are indispensable for human life. The study aims to 

demonstrate that the sources of Islam, including the Qur'an, Sunnah, and sound 

reasoning, offer the best solutions to crises and the best foundation for 

development. The research employs a descriptive and analytical methodology. 

Among its findings is that there are four fundamental ways of earning: farming, 

fishing, industry, and trade, all of which are accessible in Nigeria. The study 

concludes that paying attention to these sectors by both governments and 

individuals will lead to progress and safeguard national security, while neglecting 

them will result in underdevelopment. Additionally, it highlights the precedence of 

Islamic legislation, through its original sources, in laying the foundation for a 

productive and superior economic system. The study recommends mastering the 

methods of earning to fulfill their progressive roles, encouraging people to engage 

in lawful work to achieve security, and advising governments and the wealthy to 

facilitate available means of livelihood for the people. 

 مقدمة 

المستوي الفردي والوطني اشتغال المواطني بِلكسب الطيب، كما أن إشباع   على إن من عوامل التقدم  
حاجات الناس بعضهم من بعض فِ الضروريات، من أهم أسباب الْمن فِ البلد، ومن أجل ذلك 

الغايات الْنسانية جاء القرآن الكري بِشروعية   ونَوه من حاجة الْنسان إلي بني جنسه، والوصول إلي 
ونص   والتجارة،   علىالكسب،  والصيد،  الزراعة،  أربعة  هي  الْصول  وهذه  للفروع،  تنبيهاا  أصوله 

تسد  القومي لْنْا  الْمن  وبحفظ  بِلتقدم  اهتمام  الْصول  بُذه  والرعية  الِكام  فاهتمام  والصناعة. 
البشري وتْديده   أو الْهمال بُا إضرار بِلمجتمع  التلاعب  أو  المجتمع، والْخلال  بِلقحط، حاجات 

التخلف المادي والروحي، ويسبب   إلَ ، وإعدام للمادة اللازمة التي تدوم بُا الِياة مِا يؤدي  والْوع
الًضطرابِت والثورات؛ لْن المفسدين يستغنمون فرص الفقر و فراغ أوقات الشباب لتحقيق أهدافهم 

 . الفاسدة فِ البلد والْمة

 ولتحقيق تلك الْهداف من منظور قرآنِ قسم الباحثان الموضوع إلَ المباحث الآتية:

 المبحث الْول: مفهوم الكسب وأصوله. 
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 المبحث الثانِ: القرآن الكري وكسب المعايش. 

 المبحث الثالث: الْصل الزراعي، وأثره فِ التقدم وحفظ الْمن القومي النيجيْي. 

 المبحث الرابع: الْصل الصناعي، وأثره فِ التقدم وحفظ الْمن القومي النيجيْي. 

 المحور الخامس: الْصل التجاري، وأثره فِ التقدم وحفظ الْمن القومي النيجيْي. 

 المحور السادس: الْصل الصيدي، وأثره فِ التقدم وحفظ الْمن القومي النيجيْي. 

الباحثان أن يصدرا فِ كل مبحث الآيات القرآنية الكريُة التي  وعند إجراء البحث فض ل 
تناولت موضوع المبحث، ثُ التحليل اللفظي والًصطلاحي لمحل الدراسة، ثُ المشروعية، واستخلاص 

فِ ما يستفاد من مُموع الآيات من الْحكام وغيْها، ثُ إيراد أقوال العلماء من الفقهاء والمفسرين  
الموضوع، ثُ يأتي بيان أثر محل الدراسة فِ التقدم وحفظ الْمن القومي النيجيْي. إلَ الله نستمد يد 

 العون وعليه توكلنا. 

 المبحث الأول: مفهوم الكسب وأصوله

فِ اللغة: مصدر كسب، يقال كسب مالًا، أي ربحه، وكسب لْهله واكتسب: طلب المعيشة لكسب  ا
.   3والرزق لَّم.   4والكسب فِ الشرع، هو الفعل المفضي إلي اجتلاب نفع أو دفع ضر 

قول محمد بن الِسن الشيبانِ فِ حكم الكسب: "طلب الكسب فريضة الكسب: يحكم  
صلى الله . واستدل بحديث ابن مسعود عن رسول الله  5علي كل مسلم، كما أن طلب العلم فريضة" 

طلب الكسب بعد " وفِ رواية قال: "طلب الكسب فريضة علي كل مسلمأنه قال: "  عليه وسلم
 . 6" الصلاة المكتوبة الفريضة بعد الفريضة

، وإن بعثوا لدعوة الناس إلي الِق وقد  اكتسبوا فِ  صلى الله عليه وسلموالًكتساب طريق المرسلي  
هو أول من زرع   صلى الله عليه وسلم بعض الْوقات ليبينوا للناس ما ينبغي أن يشتغل به المرء، فآدام  

 
 2/821المعجم الوسيط:  - 3
 .295التعريفات، ص/ الْرجانِ: كتاب - 4
 . 33-32 الكسب،الشيبانِ:  - 5
 (.1065التغيب )(، وفِ ضعيف 3826: ) سلسلة الضعيفةضعفه الْلبانِ فِ  -6
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صلى الله ، وإبراهيم  صلى الله عليه وسلمكان نج اراا، وكذلك زكريا    صلى الله عليه وسلمالْرض، ونوح 
صانعا، ونبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان   صلى الله عليه وسلم يبيع بزاا، وداود    عليه وسلم

 7يرعى لْهل مكة. 

وقد يكون الكسب مستحباا، وهو كسب ما زاد علي أقل الكفاية ليواسي به فقيْاا، أو يصل 
الدين،  والتوسع، مع سلامة  والتنعم،  المال، والْاه، والتفة،  لزيادة  الكسب الِلال  قريباا. ويباح  به 

ر فمكروه عند والعرض، والمروءة، وبراءة الذمة؛ لْنه لً مفسدة فيه إذن، وأما الكسب للتفاخر والتكاث
 8الِنفية، وحرام عند الِنابلة.

أما المقصود بِصول الكسب فهي ما كان غيْها فرعا منها، فمن الفقهاء من جعلها   
 ،               10، وزاد بعضهم الْجارة 9ثلاثة: الزراعة،  والتجارة، والصناعة

 وربح  ،   حيوان   ونتاج   ،   زراعة  نَّاء:    أوجه   أربعة   من   ،   المكاسبالمعروفة  وجهات   الماوردي:قال    
 معايش :   يقول  سمعته :   قال   المأمون  عن ذلك  مثل رجاء   بن   الِسن  وحكى  .   صناعة   وكسب  ،   تجارة 

وزاد الفقهاء   11عليها   كلا  كان   عنها  خرج  وإمارة. فمن  وتجارة  وصناعة  زراعة:أقسام  أربعة  على  الناس
 .13وإعلاء كلمة الله، وقهر عدو الله   صلى الله عليه وسلموهو أفضلها لْنه كسب النبي    12الْهاد

   الكريم وكسب المعايش الثان: القررآنالمبحث 

تعالي: } مِنَ أوَْ  قال الله  آَذَانِِْمْ  أَصَابعَِهُمْ فِ  يََْعَلُونَ  وَبَ رْقٌ  وَرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيهِ  السهمَاءِ  مِنَ  كَصَيِ بٍ 
ُ محُِيطٌ بِِلْكَافِريِنَ  يَكَادُ الْبَِْقُ يَُْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلهمَا أَضَاءَ لََّمُْ مَشَوْا فِيهِ   .الصهوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّه

 
 . 32، ص/الكسبالشيبانِ:  - 7
ه /  1411، دار الفكر الفتاوى ىالهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمانالشيخ نظام وجماعة من علماء الَّند:  - 8

، دمشق المكتب الْسلامية  مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي. والرحيبانِ، مصطفي السيوطي، 5/348م، 1991
 . 6/341ه، 1261

. النووي: أبو زكريا، 5/11م، 1994 – ه1414، 1، دار الكتب العلمية، ط/الحاوي في الفقه الشافعي الماوردي:   - 9
، وروضة الطالبي ، له، تحقيق عادل أحمد، دار الكتب العلمية ، 9/54م ، 1997، بيْوت، دار الفكر  المجموع شرح المهذب

2/547 . 
. والشيبانِ: محمد بن الِسن : 463/ 30دار الفكر، الدين، بيْوت، ، تحقيق حليل محي المبسوط ،السرخسي: شمس الدين - 10 

 . 63ص/  -ه1400سهيل زكار، دمشق، الناشر: عبدالَّادي خرضونِ ، د/تحقيق   الكسب،
 1/255الماوردي، أدب الدين والدنيا، المكتبة الشاملة، - 11
 .268ه، ص/1416تحقيق عبد الله نذير، بيْوت، دار البشائر الْسلامية،   ،: تحفة الملوكالرازي: محمد بن أبّ بكر - 12
 .30/463السرخسي: المبسوط،  - 13
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ُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنه اللَّهَ عَلَى كُلِ  شَيْ  يَا أيَ ُّهَا   .ءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّه
 .  ٢١  –  ١٩الِجر:   {النهاسُ اعْبُدُوا رَبهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ 

نْ يَا وَرَفَ عْنَا }  : وقال الله تعالي نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِ الِْيََاةِ الدُّ أهَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْمةََ رَبِ كَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
ليَِ تهخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا سُخْرياًّ وَرَحْمةَُ رَبِ كَ خَيٌْْ مِها يََْمَعُونَ  الزخرف:   {بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ 

والمعاش عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي فِ .  ١١النبأ:  {  وَجَعَلْنَا الن ههَارَ مَعَاشاا}   قال الله تعالي:  .٣٢
 . 14تحصيله. 

 هذه الآيات الْمور الآتية:  ويستفاد من  

i.   .إن الله جعل للناس أمكنة فِ الْرض يتمكنون من الْقامة فيها 

ii.    .جعل الله لنا فِ الْرض معايش نعيش بُا أيام حياتنا من طعام وشراب بنعمة منه 

iii.  أنشأ المولي عز وجل فِ الْرض ضروبِا شتي من المنافع التي نعيش بُا عيشة راضية من نبات
 وأنعام، وطيْ، وسمك، ومياه عذبة، وأشربة مَتلفة الطعوم والروائح.

iv.  ِإن الله قسم المعيشة بي العباد فِ الِياة الدنيا، ورفع بعض الناس فوق بعض درجات ف
جسم  وقد كون  والِمول،  والشهرة،  والْهل،  والعلم،  والضعف،  والقوة،  والفقر،  الغني، 
الْنسان من أعضاء مَتلفة ليسخرها هذا الْنسان فِ خدمته وكسب عيشه الدنوي وكسب 

 15ثرة ذكر الله وطاعته والًنقياد لْوامره. رصيده الروحي الْخروي بك

v.    وجعل الله النهار وقتاا لتحصيل أسباب تلك المعاش، لْن الناس يتقلبون فيه فِ حوائجهم
رضيومكاسبهم. وعن عروة قال: قالت عائشة  

الله
صلى الله عليه : كان أصحاب رسول الله  عنها

اغتسلتم"   وسلم لو   " لَّم  فقيل  أرواح  لَّم  يكون  وكان  أنفسهم  الصحابة 16عمال  وكان   .
: صلى الله عليه وسلم يعملون بِيديهم ويكسبون لْنفسهم وله ريح بسبب  تعرقهم. وقال  

 . 17"لْن يَتطب أحدكم حزمة علي ظهره خيْ له من أن يسأل أحداا فيعطيه أو يُنعه" 
 

 . 310م، ص/ 2005 -ه1426، 1، القاهرة، دار ابن الهيثم، ط/مقدمة   ابن خلدون: - 14
، 1بيْوت، دار قتيبة، ط/ نظام التقدم،تحليل التخلف و  النظام الاقتصادي القرآن،محمد فريز )الدكتور (:  - 15

 .130م، ص/1403/1983
 . 1965، كتاب البيوع، بِب كسب الرجل وعمله بيده، ح:صحيحهأخرجه البخاري فِ  - 16
، كتاب الزكاة، بِب كراهة صحيحه، ومسلم فِ 1968، ح:، كتاب البيوع، بِب كسب الرجلصحيحهأخرجه البخاري فِ  - 17

 .1042سؤال الناس، ح: 
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 الثالث: الأصل الزراعي وأثره في التقدم والأمن القومي  المبحث

وَهُوَ الهذِي أنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراا نُُْرجُِ قال تعالي: }
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنهاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزهيْ تُونَ وَالرُّ   مُشْتَبِهاا وَغَيَْْ مهانَ مِنْهُ حَبًّا مُتَاَكِباا وَمِنَ النهخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ

قَدْ وقال تعالي: }  ٩٩الْنعام:    {مُتَشَابهٍِ انْظرُُوا إِلََ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِهِ إِنه فِ ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
افْتِاَءا عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا خَسِرَ الهذِينَ قَ تَ لُوا أَوْلًَدَهُمْ سَفَهاا بغَِيِْْ عِلْمٍ وَحَرهمُوا مَ   ُ ا رَزَقَ هُمُ اللَّه

نَ وَالرُّمهانَ وَهُوَ الهذِي أنَْشَأَ جَنهاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيَْْ مَعْرُوشَاتٍ وَالنهخْلَ وَالزهرعَْ مَُْتَلِفاا أكُُلُهُ وَالزهيْ تُو   .مُهْتَدِينَ 
 .رفُِوا إِنههُ لًَ يَُِبُّ الْمُسْرفِِيَ مُتَشَابُِاا وَغَيَْْ مُتَشَابهٍِ كُلُوا مِنْ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَآَتوُا حَقههُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلًَ تُسْ 

ُ وَلًَ تَ تهبِعُوا خُطوَُاتِ الشهيْطاَنِ إِنههُ لَكُ  الْنعام:   {مْ عَدُوٌّ مُبِيٌ وَمِنَ الْْنَْ عَامِ حَمُولةَا وَفَ رْشاا كُلُوا مِها رَزَقَكُمُ اللَّه
بلُِهِ إِلًه قلَِيلاا . وقال عز وجل: }142- ١٤١ قاَلَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَ دَأبِا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِ سُن ْ

مْتُمْ لََّنُه إِلًه قلَِيلاا مِها تُحْصِنُونَ )( ثُُه يَأْتي مِنْ  47مِها تََْكُلُونَ ) ( 48بَ عْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَده
 . ٤٩  –  ٤٧يوسف:   {ثُُه يَأْتي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غَاثُ النهاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ 

فِيهِ }  وقال سبحانه وتعالي:    وَمِنْهُ شَجَرٌ  مَاءا لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ  أنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ  الهذِي  هُوَ 
ةا ( يُ نْبِتُ لَكُمْ بهِِ الزهرعَْ وَالزهيْ تُونَ وَالنهخِيلَ وَالَْْعْنَابَ وَمِنْ كُلِ  الثهمَراَتِ إِنه فِ ذَلِكَ لَآيََ 10تُسِيمُونَ )

ا وَسَلَكَ . وقال أحكم الِاكمي: }١١  –  ١٠النحل:    {لقَِوْمٍ يَ تَ فَكهرُونَ  الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ مَهْدا
( كُلُوا وَارْعَوْا أنَْ عَامَكُمْ 53لَكُمْ فِيهَا سُبُلاا وَأنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ أزَْوَاجاا مِنْ نَ بَاتٍ شَتَّه )

نَاهَا }. وقال تعالي:  ٥٤  –  ٥٣طه:    { ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لُِْولي الن ُّهَىإِنه فِ  تَةُ أَحْيَ ي ْ وَآَيةٌَ لََّمُُ الَْْرْضُ الْمَي ْ
هَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ )  ( وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنهاتٍ مِنْ نَُِيلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجهرْنََ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ 33وَأَخْرَجْنَا مِن ْ

   .  35- ٣٣يس:   { أفََلَا يَشْكُرُونَ ( ليَِأْكُلُوا مِنْ ثََرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ 34)

والآيات القرآنية فِ شأن الزراعة كثيْة، وحتَّ فِ أسماء سور القرآن مظاهر الزراعة، ومن ذلك 
 سورة البقرة، والْنعام، والنحل، وسورة التي. 

وحقيقة ذلك تكون بِلْمور الْلَّية  جاء فِ المفردات فِ غريب القرآن للراغب : الزراع : الْنبات ،  
، فنسب الِرث إليهم ونفي ٦٤الواقعة:    {أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نََْنُ الزهارعُِونَ دون البشرية، قال تعالي: }

 18عنهم الزرع، ونسبه إلي نفسه، وإذا نسب إلي العبد فلكونه فاعلاا للأسباب التي هي سبب الزرع. 

 
 ، ص/المفردات  الراغب: - 18
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وفِ المعجم الوسيط: الزراعة من زرع الِب، إذا بذره، ويقال زرع الْرض إذا حرثها للزراعة، 
 19وزرع الله الزرع: أنبته ونَّاه حتي بلغ غايته. 

والزراعة حرفة الزارع وعلم فلاحة الْرض ، وفِ الًقتصاد الزراعة نوعان: الزراعة الخفيفة:   
التي يستخدم فيها مقادير قليلة من العمد ورأس المال بِلنسبة إلي مساحة الْرض. والزراعة الكثيفة: 

 20هي التي تستخدم فيها مقادير كبيْة من العمل ورأس المال بِلنسبة إلي مساحة الْرض. 

 ويُكن استخلاص بعض الْحكام من مُموع تلك الآيات المذكورة على النحو الآتي: 

i.   قدرة الله تعالي فِ إحياء الموتي، ولكن لقوم مؤمني   مشروعية الزراعة، وأنْا آية تدل علي
 ومتفكرين. 

ii.   .أن الله تعالي أنعم علي الْنسان بِركان الزراعة من أمطار وأرض صالِة لْنبات زروع، ومادة 

iii.    و تتضمن تلك الآيات أنواع الْشجار النافعة للإنسان، والصالِة للأكل والْدخار إلي وقت
الِاجة، وذكر القرآن الكري ما تشتد حاجات الناس إليها تنبيهاا إلي غيْها مِا يُلق الله، 

 وهي من النعم الْلَّية للإنسان. 

وَهُوَ الهذِي أنَْ زَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءا فأََخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ قال ابن العربّ فِ تفسيْ قوله تعالي: } 
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنهاتٍ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراا   نُُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَاَكِباا وَمِنَ النهخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ

لقَِوْمٍ نه فِ ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ  أعَْنَابٍ وَالزهيْ تُونَ وَالرُّمهانَ مُشْتَبِهاا وَغَيَْْ مُتَشَابهٍِ انْظرُُوا إِلََ ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَ نْعِهِ إِ 
 21، وفِ ذلك دليل علي المنة منه سبحانه علينا والنعمة التي هيأها لنا. ٩٩الْنعام:   {يُ ؤْمِنُونَ 

iv.   ،ومن دلًلة هذه الآيات بطريق الْيُاء دلًلتها على بعض أنواع زراعة حديثة من تربية المواشي
 والدواجن، والْنتاجات الِيوانية.

قال ابن خلدون فِ معرض كلامه عن تحصيل الرزق وكسبه: "... وإما أن يكون من الِيوان   
الداجن بِستخراج فضوله المنصرفة بي الناس فِ منافعهم كاللبن من الْنعام، والِرير من دوده، والعسل 

 
 .299 الفيومي، المصباح المنير،  ه:، وبعد1/417 المعجم الوسيط: - 19
 . 1/417، المعجم الوسيط - 20
 ، موقع الْسلام.3/462:  أحكام القرآنابن العربّ:  - 21
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ونص كثيْ   22من نَله، أو يكون من النبات فِ الزرع والشجر بِلقيام عليه وإعداده لًستخراج ثَرته.
، كما أن الزراعة أصل 23من العلماء علي أفضلية الزراعة علي سائر المكاسب للتوسعة علي الناس 

  24المعاش وعماد القوت. 

"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا   :صلى الله عليه وسلمومِا جاء فِ فضل الزراعة قوله  
صلى وعن عائشة قالت قال رسول الله  25فيأكل منه طيْ أو إنسان أو بُيمة إلً كان له به صدقة". 

  27قال ابن بطال، فيه الِض علي عمارة الْرض.  26"التمسوا الرزق من خبايا الْرض"   : الله عليه وسلم
بِن   .أما أثر الْصل الزراعي فِ التقدم والْمن القومي النيجيْي فواضح؛ لْن أراضي نيجيْيا صالِة

 تنبت كل شيء، وذلك لمكانتها الْغرافية وسكانْا الكثيف. 

ومِا لً شك فيه أن أدنِ مراتب الغني والتقدم علي المستوي الفردي والْماعي تبدأ بإشباع 
الفرد أو الدولة حاجات الِياة الْساسية الخمسة، والتي منها المأكولًت، والمشروبِت، والملبوسات، 

 وهي من إنتاجات زراعية. 

ونيجيْيا بطبيعتها متوفرة فيها مقومات العيش والزراعة من أمطار وكثافة السكان والْراضي 
الزراعية، فإذا اهتمت الِكومات والمنظمات بإنشاء المراكز البحثية لْميع أنواع الزراعة وتطورت بِلمزرعة 

نيجيْيا دولة  لْطعمت  منهم  العاملة  والْيدي  أغنيائهم  الْفراد  وقام  الْفريقية،   مشروعيتها،  القارة 
ولتقدمت تقدما ا تحاذي به الدول المتقدمة ماديا، ولتحفظت علي أمنها القومي من جانبي الوجود 
الْنسانِ عن  للتخلف  العوامل  وأقوي  القومي  الذي هو أفظع مهدد للأمن  الفقر  والعدم، ولَّاجر 

 أراضيها، وأخيْا تتمتع بِلْكتفاء الذاتي. 

v.        ومن آثار الزراعة إيَاد فرص الْعمال وتوسيع دائرة التجارة، والًشتغال بِلنافع ، كل ذلك
 لمصلحة الْمة، ولصالح الشعب، ويكون الناس من بدو وحاضر خدماا، كما قال الشاعر:        

 بعض لبعض وإن لم يشعروا خ دم    الناس للناس من ب دو وحاض رة  # 
 

 .310ابن خلدون مقدمة: ص/ - 22
ه ، 1323، 7، مصر، المطبعة الكبِيالْميْية، ط/البخاريإرشاد الساوي لشرح صحيح القسطلانِ، أحمد القنيبي:  - 23
4/171 . 
 .3/461،  أحكام القرآنابن العربّ:  - 24
، وباب فضل الغرس والزرع ،  155باب المساقة ، ح/ ومسلم  . 2195الزرع، ح/  فضل، باب    البخاري متفق عليه ،  - 25
 . 4055ح/
 .1233البيهقي: شعب الْيُان ، ح/ - 26
 .6/456، تحقيق أبّ تميم ، الرياض مكتبة الرشد ،  : شرح صحيح البخاريإبن بطال البكري - 27
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إلي  الزراعية  المحصولًت  بإصدار  مشتغل  والْخر  الِديثة،  الزراعة  مواد  بإيراد  يشتغل  هذا 
الخارج، وتكون الْطعمة فِ أسواق الداخلية رائجة، وتفكيْ الْنسان النيجيْي فِ حاجة أخري. لقد 

ن كانت المحصولًت الزراعية من القطن والفول السودانِ من أهم مصادر الدخل القومي النيجيْي م 
قبل،مع قلة الْيدي العاملة فِ الزراعة وعدم التكنولوجيا الِديثة فِ الزراعة، فلما اغتت الِكومات 

 المتعقابة بِلبتول أهملت الزاراعة فساءت الْحوال الًقتصادية، وقل الدخل الفردي، 

العالم،  فِ  المتوفرة  الِديثة  الزراعية  والتكنولوجيا  الزراعة،  فِ  العاملة  الْيدي  لنا  والآن، 
والِكومات بإمكانيتها أن تضع اليد عليها ونقتنيها، وإضافة على ذلك إذا قامت الِكومات بإصلاح 

القنوات والْنْار، وبذلت فِ سبيل ذلك أموالًا  السدود وشق  الري وتنظيمها، وبناء   طائلة وسائل 
واستخدمت عدداا كبيْاا من العمال وجبلت أنواعاا من الْشجار والبذور، وأوجدت السماد الصالح 
لكل نوع من النباتات، لخرجت نيجيْيا من أية  أزمة اقتصادية ومالية ولًكتفت بذاتيتها ولعاش غيْها 

 النباتات.من الدول الْوار معتمداا عليها، لصلاحية تربتها لْنْا تنبت كل نوع من  

 المبحث الرابع: الأصل الصناعي وأثره في التقدم والأمن القومي 

 آَتوُنِ زبَُ رَ الَِْدِيدِ حَتَّه إِذَا سَاوَى بَيَْ الصهدَفَيِْ قاَلَ انْ فُخُوا حَتَّه إِذَا جَعَلَهُ نََراا قاَلَ آَتوُنِ قال تعالي: }
. وقال ٩٧  –  ٩٦الكهف:    {( فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لهَُ نَ قْباا96أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْراا )

عَةَ لبَُوسٍ لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بَِْسِكُمْ فَ هَلْ أنَْ تُمْ شَاكِرُونَ تعالي: } . وقال ٨٠الْنبياء:    {وَعَلهمْنَاهُ صَن ْ
هَا قاَلَ إِنههُ صَرحٌْ مَُِ تعالي: } رهدٌ مِنْ قِيلَ لََّاَ ادْخُلِي الصهرحَْ فَ لَمها رَأتَْهُ حَسِبَ تْهُ لْهُةا وكََشَفَتْ عَنْ سَاقَ ي ْ

. وقال تعالي: ٤٤النمل:    {قَ وَاريِرَ قاَلَتْ رَبِ  إِنِ ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَّهِِ رَبِ  الْعَالَمِيَ 
وَبَ وهأَكُمْ فِ الَْْرْضِ تَ تهخِذُونَ مِنْ سُهُولَِّاَ قُصُوراا وَتَ نْحِتُونَ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ  } بَ عْدِ عَادٍ 

قَدْ أرَْسَلْنَا . وقال تعالي: } ٧٤الْعراف:    { الْْبَِالَ بُ يُوتاا فاَذكُْرُوا آَلًَءَ اللَّهِ وَلًَ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ 
الَِْدِ  وَأنَْ زلَْنَا  بِِلْقِسْطِ  النهاسُ  ليَِ قُومَ  وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْ زلَْنَا  بِِلْبَ يِ نَاتِ  شَدِيدٌ رُسُلَنَا  بَِْسٌ  فِيهِ  يدَ 

مَنْ يَ نْصُرهُُ وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْبِ إِنه    ُ : وقال تعالي.  ٢٥الِديد:    {اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ وَمَنَافِعُ للِنهاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّه
 . ٣الْعلى:   {وَالهذِي قَدهرَ فَ هَدَى}

فِ    إليه  الْشارة  تكفي  ما  هنا  المذكورة  وفِ  وموادها كثيْة،  الصناعة  فِ  القرآنية  والآيات 
التأصيل. وقد جاء معني الصناعة فِ القواميس اللغوية بِعني حرفة الصانع، وكل علم أو فن مارسه 
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وفِ معني الًصطلاح قيل: تطلق علي ملكة يقتدر علي   28الْنسان حتي يُهر فيه ويصبح حرفة له. 
 29استعمال المصنوعات علي وجه البصيْة لتحصيل غرض بحسب الْمكان. 

والصناعة بِلفتح تستعمل فِ المحسوسات، وبِلكسر فِ المعانِ، وقيل بِلكسر حرفة الصانع 
 30وقيل هي أخص من الِرفة لْنْا تحتاج فِ حصولَّا إلي المزاولة والصنع أخص من العمل. 

 ومِا دلت عليه هذه الآيات: 

i.  .مشروع الصناعة 
ii.  .أشارت بعبارة النص إلي المواد التي تصنع  بُا الْشياء من حديد وغيْه 
iii.  .دلت الآيات أيضاا علي الْنتاجات الصناعية فِ التاريخ، وأنْا نعمة من نعم الله 
iv.    .وكذلك ذكرت الآيات بعض أنواع الصناعة كالبناء وصناعة الْسلحة، واللباس 
v.  ودلت ألآيات على مقصد من مقاصد خلق المواد الصناعية، وإهداء الْنسان إلي الصناعة؛

ومحاربة من عدل عن    -وهو ثانِ الضروريات الخمس-ألً وهي حفظ النفس الْنسانِ  
 القسط، وإقامة الميزان فِ الْمة الذي هو غاية من حكمة بعثة الْنبياء.

vi.    أن الصناعة من شغل بعض الْنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن بُا تحصن البلد من عدو
 وإن كان بلدا مفتوحاا، وتزين بُا البلدان، وأنْا مِا لً تتم إلً بِلتعاون الْنسانِ. 

vii.    أن الله هو الذي قدر كل شئ فهدي الْنسان إليه صنعة واستعمالًا، فتبارك الله أحسن
 الخالقي . 

viii.  .ودلت  آية النمل أثر من آثار الصناعة الِكيمة وهو الصرح 

والْسباب، وقد أخبِ الله تعالي لَّذه الآية أصل فِ اتخاذ الصنائع   قال القرطبي: فِ تفسيْ قوله تعالي:
عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع، وكان أيضا يصنع الخوص، وكان يأكل من عمل 
فبالصنعة يكف  يده، وكان آدام حراثاا، ونوح نجاراا، ولقمان خياطاا، وطالوت دبِغاا، وقيل سقاء، 

  31الْنسان نفسه عن الناس، ويدفع الضرر. 

 
 . 1/525، ت مُمع اللغة العربية،  المعجم الوسيطمُموع الدكاتيْة:    -  28
 . 1/30م،  2005ه /1424)حاشية البيضاوي(،    نواهد الأبكار وشئون الأفكارالسيوطي:    -  29
 . 855م، ص:1998ه /1419تحقيق عدنَن  درويش، بيْوت، مؤسسة الرسالة،    كتاب الكليات،أبو البقاء الكفوفِ:    -  30
 . 11/280  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي: أبو عبد الله:    -  31
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وقال الشعراوي: فِ تفسيْه آيات قصة ذي القرني: فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل،   
 32ولً تعتمد على الآخرين، نجد هنا أوامر ثلاثة: أعينونِ بقوة، آتونِ زبر الِديد، آتونِ أفرغ عليه قطرا. 

وقال ابن كثيْ فِ تفسيْ قوله تعالي: أي فِ معاشيهم كالسكة والفأس والقدوم، والمنشار، والْزميل، -
والمجرفة، والآلًت التَّ يستعان بُا فى الِراثة والِياكة، والطبخ والخبز، وما لً قوام للناس بدونه وغيْ 

 33ذلك.

فقد صار الِديد من ألزم لوازم الِياة وإحدى الضررورات التَّ لً تستطيع أمة من الْمم أن   
تجوب  التَّ  العظيمة  والسفن  والطائرات،  القطارات  تصنع  منه  إذ  عداه؛  بِا  ومُدها  نْضتها  تبني 

يخ المحيطات، وبغيْه لً تكون الْسلحة على اختلاف درجاتْا وأنواعها، من مرافعات ودبِبِت وصوار 
 34ونَسفات. 

إن الصناعة من الْمور الضرورية للحياة لً يستغني عنها الناس فى حياتْم، وهي مِا لً تتم   
أيضا المعايش إلً به، ولذلك حكم عليها الفقهاء بفرضية كفائية على الْماعة، وإن كان هناك من 

: "الذين يصنعون صلى الله عليه وسلم  الصناعة ما يَرم كصنع تصاوير، وآلًت اللهو المحرمة؛ لقول النبي
قد بلغت الصناعة فى ملك سليمان   35هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لَّم: أحيوا ما خلقتم".

مبلغا من الْتقان والْودة والْلال... وكان سليمان يَلب إليه من مواد إقامته  صلى الله عليه وسلم
 36من الممالك المجاورة له. 

وأنواعها،    وإنتاجاتْا،  الصناعية  المواد  بعض  إلَ  تشيْ  ما  القرآنية  السور  بعض  أسماء  وفى 
 كسورة الزخرف، والِجرات، والِديد، والقلم، والماعون. 

وأما أثر الصناعة فى التقدم والْمن القومي النيجيْي، فواضح لً يُفي؛ إذ بُا تطورت الدول المتقدمة   
 من أيام الثورة الصناعية إلَ عصر الثورة المعلوماتية، والتكنولوجية.

فالدولة النيجيْية غنية بثوراتْا الطبيعية، وبكثافتها السكانية، فإذا كان للدولة تخطيط محكم   
بشكل يَقق الكفاءة العالية للحركة الًقتصادية بينها وبي العالم الخارجي وشجعت المواطني بكل ما 

 
 المكتبة الشاملة   5478/  1  تفسير الشعراوي،:  الشعراوي   -  32
 . 8/28م،  1999ه/1420،  2تحقيق سامي بن محمد، دار طيبة، ط/  تفسير القرآن العظيم،ابن كثيْ:    -  33
 . 669ص/  .1964ه/ 1383،  6، المطبعة المصرية ومكتبتها، ط/أوضح التفاسيرمحمد عبد اللطيف:    -  34
 . 2106، ومسلم فِ اللباس والزينة: ح/1999، ح/  باب السهولة والسماحةأخرجه البخاري:    -  35
 . 23/266،  التحرير والتنويرابن عاشور:    -  36
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يَتاجون إليه من أدوات الْنتاج فيما يتعلق بِلمنتاجات الوطنية المحلية، وبحثت عن الْسواق الخارجية، 
ودخلت فى المنافسة فيها بعد دراسة هذه الْسواق، فصدرت منتاجات صناعتنا اليدوية والشعبية،  

لي تتحقق جميع معانِ والتاريُية والْثرية، فإنه سيكون بدءا للتقدم الفردي، لْن دخله يزداد، وبِلتا 
 الْمن القومي فى نيجيْيا. 

وما تؤدي به الصناعة دورها فى تحقيق الْمن القومي ومظاهر التقدم إنشاء المصانع العامة 
 والخاصة، التَّ توفر للشعب الْعمال، وتشبع حاجات الْفراد مع اهتمام بِولوية الْنتاج الصناعي.

 المبحث الخامس: الأصل التجاري وأثره في التقدم والأمن القومي

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلًه أَنْ تَكُونَ تِجَارةَا عَنْ تَ راَقال تعالي: } ضٍ مِنْكُمْ يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا لًَ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى } وقال تعالي:    29النساء:    {تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمااوَلًَ  

تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ    {فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسهرَ مِنْهُ وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِ الَْْرْضِ يَ ب ْ

تعالي:    .٢٠المزمل:   حِلْيَةا }وقال  مِنْهُ  وَتَسْتَخْرجُِوا  طَرياًّ  مِنْهُ لَِْماا  لتَِأْكُلُوا  الْبَحْرَ  سَخهرَ  الهذِي  وَهُوَ 
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلهكُمْ تَشْكُرُونَ  فِيهِ وَلتَِ ب ْ . وقال تعالي: ١٤النحل:    { تَ لْبَسُونَْاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ 

. وقال ٧النحل:  {  وَتَحْمِلُ أثَْ قَالَكُمْ إِلََ بَ لَدٍ لمَْ تَكُونوُا بَِلغِِيهِ إِلًه بِشِقِ  الْْنَْ فُسِ إِنه رَبهكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ }
هَارِ وَالْفُلْكِ الهتِي تَجْريِ فِ الْبَحْرِ بِاَ إِنه فِ خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللهيْلِ وَالن ه عز وجل: }

فِيهَا   مَوْتِْاَ وَبَثه  بَ عْدَ  الَْْرْضَ  بهِِ  فأََحْيَا  مَاءٍ  مِنْ  السهمَاءِ  مِنَ   ُ أنَْ زَلَ اللَّه وَمَا  النهاسَ  دَابهةٍ يَ ن ْفَعُ  مِنْ كُلِ  
. وقال ١٦٤البقرة:    {السهمَاءِ وَالَْْرْضِ لَآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ  وَتَصْريِفِ الر يَِاحِ وَالسهحَابِ الْمُسَخهرِ بَيَْ 

مُْ ليََأْكُلُونَ الطهعَامَ وَيَُْشُونَ فِ الَْْسْوَاقِ وَجَعَلْ   سبحانه وتعالي: } لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَ إِلًه إِنْه نَا وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْ
نَةا أتََصْ   . ٢٠لفرقان:  ا  {بِوُنَ وكََانَ رَبُّكَ بَصِيْاابَ عْضَكُمْ لبَِ عْضٍ فِت ْ

الربح.   والتجارة فيه لغرض  المال بِلتصرف  تقليب  اللغة:  الفقهي عن معني   37فى  المعني  ولم يُرج 
اللغوي، قال ابن خلدون: "اعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بِلرخص، وبيعها 

 38بِلغلاء، أياما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو  حيوان أو أقماش. 

 ويستفاد من مُموع هذه الآيات ما يأتي:   

 
ه،  1410،  1بيْوت، ط/  - ، ت: محمد رضوان الداية، دار المعاصر  التوفيق علي مهمات التعاريفالمناوي: محمد عبد الرؤوف ،    -  37
 . 1/82، والمعجم الوسيط:  1/160
 . 319ص/  مقدمة،ابن خلدون :    -  38
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i.  .مشروعية التجارة وأنْا من فضل الله الذي ينبغي السعي إليه 
ii.     فضل التجارة، حيث قارنْا المولي    صلى بِلْهاد فى سبيله، وقد جاء فى السنة من قوله

 39: "التاجر الصدوق الْمي مع النبيي والصديقي والشهداء".الله عليه وسلم
iii.    .محظورات التجارة من الربِ وأكل أموال الناس بِلباطل، وهو أصناف فى كل زمان ومكان 
iv.    . مشروعية التجارة الخارجية بشقيها التصدرية والًستيْادية 
v.    لتيسيْ الْسفار أنواعها ودرجاتْا  تعالي وتيسيْه على عباده بِلمواصلات بجميع  إنعام الله 

 التجارية ونَوها. 
vi.   .كانت رسل الله يتجرون ويَتفون، وكذلك الصحابة فِ أموالَّم 

تعالي قوله  تفسيْ  القرطبي فِ  الْمام   صح سم سخ سح سج خم  خج حم ٱُّٱ:قال 

        40أي لتكبوا للتجارة وطلب الربح.  ١٤النحل:  َّ فخ  ضحضخ ضج صم  صخ

وقال الشنقيطي فِ هذه الآية: "وبلوغ الْقطار التي تحول دونْا البحار للحصول على أربِح التجارات   
 41ونَو ذلك. 

التَّ وتجاراتْم  وأمتعتهم  وأرزاقهم  المسافرين  "تحمل  السعدي:  الله   وقال  وفضل  الْرزاق  بُا  يطلبون 
 42عليهم".

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِ الَْْرْضِ }وقال الْمام البغوي فِ تفسيْ قوله تعالي:  
تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسهرَ مِنْهُ  ، روي إبراهيم  ٢المزمل:    {يَ ب ْ

عن ابن مسعود قال: أيُا رجل جلب شيئاا إلَ مدينة من مدائن المسلمي صابراا محتسباا فباعه بسعر 
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِ }يومه كان عند بنمنزلة الشهداء، ثُ قرأ عبد الله:  

تَ غُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ   ، "يعني ٢٠المزمل:    {يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فاَقْ رَءُوا مَا تَ يَسهرَ مِنْهُ الَْْرْضِ يَ ب ْ
 43المسافرين للتجارة يطلبون رزق الله" . 

 44ومن أقوال الفقهاء قول الِنفية: أفضل الكسب بعد الْهاد التجارة ثُ الِراثة ثُ الصناعة. 
 

 . 178ح/  صحيح الترغيب والترهيب،العلامة  الْلبانِ: صحيح،    -  39
 79/ 10،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:    -  40
 . 2/463،البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء  الشنقيطي: محمد الْمي ،  -  41
 507ص/  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،السعدي: عبد الرحمن بن نَصر:    -  42
،  1997ه/1417،  4، تحقيق عبد الله النمرو جمعه ضميْية، دار طيبة، ط/معالم  التنزيلالبغوي: محي السنة، أبو محمد الِسي :     -  43
8/258 . 
 . 5/283دار المعرفة ،بيْوت ،    البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم الِنفي:    -  44
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وحكي الماوردي اختلاف العلماء فِ أفضل المكاسب فقال: قال آخرون البياعات أجل المكاسب 
وقال   45كلها، وأطيب من الزراعات وغيْها، وقال الماوردي: هو أشبه بِذهب الشافعي والعراقيي. 

   47وفِ كتب المذهب المالكي أن أفضل الكسب بيع مبِور.   46البهوتي: وقيل أفضل المكاسب التجارة.
 ،   سفر  ولً  قلة  غيْ   من   الِضر  فِ  تقلب :    نوعان   وهي  قال الماوردي فِ التجارة الداخلية والخارجية:

 .   الْخطار  ذوو  فيه   وزهد   الًقتدار  ذوو  عنه   رغب وقد   واختصار  تربص  وهذا

 ،  ومنفعة   جدوى  وأعم  المروءة   بِهل  أليق فهذا  ،  الْمصار   إلَ  ونقله   بِلْسفار   بِلمال  تقلب :    والثانِ
 48 .  غررا  وأعظم  ،  خطرا أكثر  أنه غيْ

المال إن كان كثيْاا عظم   ويقول ابن خلدون فِ دور رأس المال إذا كان كثيْاا فِ التنمية :
الربح لْن القليل فِ الكثيْ كثيْ.  ويقول فيما تدره التجارات الخارجية من الْربِح الطائلة: نقل 

السلع من البلد البعيد المسافة أو فِ شدة الخطر فِ الطرقات يكون أكثر فائدة للتجارة وأعظم أربحا 
تكون قليلة معوزة لبعد مكانْا أو شدة الغرر فِ وأكفل بحوالة الْسواق لْن السلع المنقولة حينئذ  

 49طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودها  وإذا قلت وعزت غلت أثَانْا. 

القومي  والْمن  التقدم  فِ  واستيْاداا  تصديراا  والخارجية  الداخلية  بشقيها  التجارة  أثر  وأما 
النيجيْى فإنه ظاهر، لْن المراكز التجارية الوطنية يكثر فيها الغنى ويقل فيها الفقراء وتتوسع حضارة 

 وتمدنَا مثل كنو،ولًجوس، وهي أكثر مدن نيجيْيا تقدما مادياا، لْجل التجارة. 

فإذا اختعت الدولة مشروعات تجارية مواكبة للعصر وبحثت عن الْسواق للمنتاجات فسيساعد ذلك 
 على القيام بوسائل جمع الثروة المالية للشعب وتستفيد منها الدولة. 

 المبحث السادس: الأصل الصيدى وأثره فى التقدم والأمن القومي النيجيري 

تعالي: } وَتَ رَى قال  تَ لْبَسُونَْاَ  حِلْيَةا  مِنْهُ  وَتَسْتَخْرجُِوا  طَرياًّ  مِنْهُ لَِْماا  لتَِأْكُلُوا  الْبَحْرَ  رَ  الهذِي سَخه  وَهُوَ 
تَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ  أُحِله لَكُمْ صَيْدُ . وقال تعالي: }١٤النحل:  {الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ

 { للَّهَ الهذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعاا لَكُمْ وَللِسهيهارةَِ وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِِ  مَا دُمْتُمْ حُرمُاا وَات هقُوا ا
 

 . 5/17دار الفكر بيْوت ،    كتاب الحاوي الكبير،الماوردي: أبو الِسن ،    -  45
 . 6/213ه،  1402، تحقيق هلال مصيلحي ومصطفي ، بيْوت ،  كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي: منصور،    -  46
 . 6/11م،2003ه/1423، ت/زكريا عميد، دار الكتب،  مواهب الجليل شرح مختصر خليلالِطاب الرعيني:    -  47
 . 1/263المكتبة الشاملة،  أدب الدين والدنيا، الماوردي،   48
 . 321ص/  مقدمة،ابن خلدون :    -  49
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يَسْألَُونَكَ مَاذَا أُحِله لََّمُْ قُلْ أُحِله لَكُمُ الطهيِ بَاتُ وَمَا عَلهمْتُمْ مِنَ الْْوََارحِِ وقال تعالي: }.  ٩٦المائدة:  
فَكُلُوا مِها أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَ   ُ إِنه اللَّهَ يْهِ وَات هقُوا اللَّهَ  مُكَلِ بِيَ تُ عَلِ مُونَْنُه مِها عَلهمَكُمُ اللَّه

ُ بِشَيْءٍ مِنَ الصهيْدِ تَ نَالهُُ }. وقال تعالي:  ٤المائدة:    {سَريِعُ الِِْسَابِ  لُوَنهكُمُ اللَّه يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آَمَنُوا ليََ ب ْ
ُ مَنْ يَُاَفهُُ بِِلْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْ  ( يَا أيَ ُّهَا 94دَ ذَلِكَ فَ لَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ ليَِ عْلَمَ اللَّه

ا فَجَزاَءٌ مِثْلُ مَا قَ تَ  دا لَ مِنَ الن هعَمِ يََْكُمُ بهِِ الهذِينَ آَمَنُوا لًَ تَ قْتُ لُوا الصهيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرمٌُ وَمَنْ قَ تَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَ عَمِ 
 أوَْ كَفهارةٌَ طَعَامُ مَسَاكِيَ أوَْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماا ليَِذُوقَ وَبَِلَ أمَْرهِِ عَفَا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياا بَِلِغَ الْكَعْبَةِ 

ُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقَامٍ  ُ مِنْهُ وَاللَّه تَقِمُ اللَّه ُ عَمها سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَ يَ ن ْ . وقال لًتعالي: ٩٥  –   ٩٤المائدة:    {اللَّه
هُمَا اللُّؤْلُ }  . ٢٢الرحمن:   {ؤُ وَالْمَرْجَانُ يَُْرجُُ مِن ْ

ومِا جاء فى تعريف الصيد أنه "ما توحش بجناحه أو بقوائمه مأكولً كان أو غيْ مأكول، 
 51وعند المناوي: "ما امتنع" بدلًا من "ما توحش".   50ولً يؤخذ إلً بحيلة". 

 52صيداا إلً ما كان مِتنعاا حلالًا ولً مالك له".   وفِ تاج العروس: "لً يقال للشئ

البحري: فهو ما فالصيد نوعان   السابقة، والصيد  التعريفات  إليه  الذى يُيل  البِ ى: وهو  الصيد   :
 يكون توالده فى الماء.

 ومِا يستفاد من مُموع تلك الآيات ما يأتي : 

i. وعذبه مسخرة للإنسان، وأن الله من  على الْنسان بِا فى داخل البحار   أن البحار أجاجه
 ونَوها من الْنْار والمحيطات من مأكولًت وحلي . 

ii.    .مشروعية الصيد بنوعيه البِي والبحري، وأن الْوارح ورماح من آلة الصيد، وكذلك الْيد 
iii.    أن فِ البحر أطعمة، يَتاج إليه المقيم والمسافر، والطعام من أفضل ما يَتاج إليه الْنسان

ليقيم صلبه ويعيش.  وقد ذكر  القرآن الكري أنواعاا مِا يلفظه البحر وما يغاص فى عمق 
البحر لًستخراجه، على سبيل المثال لً الِصر، وذلك كاللؤلؤ والمرجان وغيْهما من الْحجار 

 يُة، والْسماك، وما يتزين به النساء للرجال. الكر 

 
 . 178ه، ص1405،  1ط/بيْوت،    - ، تحقيق إبراهيم الْبياري، دار الكتب العربّالتعريفاتالْرجانِ:    - . 50
 . 466، ص/التوفيق على مهمات التعاريف المناوي:    -  51
 . 8/303، ت/ مُموعة من المحققي، دار الَّداية،  تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي: محمد،    -  52
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أُحِله لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاا لَكُمْ وَللِسهيهارةَِ قال الْمام القرطبي فِ تفسيْ قوله تعالي: }
هذا حكم بتحليل صيد البحر   { وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِِ  مَا دُمْتُمْ حُرمُاا وَات هقُوا اللَّهَ الهذِي إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ 

  53وهو كل صيد من حيتانه وطعامه، هو ما لفظه البحر ، وري عن ابن عباس : طعامه ما ملح منه.

وحكى ابن كثيْ قول من قال: الطري منه لمن يصطاده فى حاضرة البحر و صلى الله عليه 
وقال الشعراوي:    54وسلمطعامه( ما مات فيه أو اصطيد منه وقد د زاداا للمسافرين  والنائي عن البحر. 

هناك ألوان من الصيد ليست للأكل ، كاللؤلؤ، والمرجان، والِيوانَت  التَّ نستخرجها من البحر 
وقال سيد طنطاوي: المراد بصيد البحر ما توالده ومثواه فِ الماء،    55لعظامها وأسنانه، وخلاف ذلك.

والمراد بِلبحر: ما يشمل جميع المياه العذبة والملحة سواء أكان أنْاراا، أم غدرانَا أم غيْ هما، والمراد  
تفسيْ {  وَهُوَ الهذِي سَخهرَ الْبَحْرَ وقال القرطبي فِ قوله تعالي: }  56بِلصيد: الًصطياد أو ما يصاد منه.

البحر هو تمكي البشر من التصرف فيه وتذليله بِلركوب، والْرفاء وغيْه، هذه نعمة الله علينا فلو شاء 
وقال الشعراوي جعل اليابسة ربع مساحة الْرض بينما البحار والميطات تحتل    57سلطه علينا وأغرقنا. 

ثلاثة أربِع مساحة الْرض، وأوجد البحار والمحيطات على هيئة نستطيع أن نأخذ منها بعضاا من 
هذه المسألة تَخذ من جهداا؛لْنْا رفاهية، أما السمك فقال عنه مباشرة: أن  وقال أيضا:   58الطعام. 

والْكل أمر ضرورى لذلك تكفله الله وأعطى التسهيلات فى صيده، أما الزينة فلك أن   {لَِْماا طَرياًّ }
تتعب لتستخرجه، فهو ترف. وضروريات الِياة مُزولة، أما ترف الِياة فيقتض منك أن تغطس فى 
الماء وتتعب من أجله. وفى هذا إشارة إلي أن من يريد أن يتقي فِ معيشته، فليكثر من دخله ببذل 

 59يتف معيشته من عرق غيْه. لً أن    عرقه،

هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وفى زهرة التفاسيْ: }  { وهي ما يسمونه بِلْحجار الكريُة من يَُْرجُُ مِن ْ
 60لآلي، وزمرد وغيْهما، مِا يتحلي به النساء وبعض المرفهي من الرجال، وإن لم يتشبهوا بِلنساء.

 
 . 6/295،    الجامع لآحكام القرآنأبو عبد الله القرطبي:    -  53
 . 3/198،    القرآن العظيم  تفسرابن كثيْ:    -  54
 . 1/2359  المكتبة الشاملة،تفسر الشعراوي:     -  55
 . 1/1379، موقع  التفاسيْ، المكتبة الشاملة،    التفسير الوسيطمحمد سيد طنطاوي:    -  56
 10/79  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:    -  57
 . 1/4863،  الشعراويتفسيْ    -  58
 . 1/4863:  الشعراوي  تفسيْ   -  59
 . 8/4145دار الفكر العربّ،    زهرة التفسير ،محمد لآأبو زهرة:    -  60
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وأنْا من  ماليتها  إلَ  تشيْ  التسمية  الكريُة، وهذه  البحرية بِلْحجار  المستخرجات  هذه  وقد سمي 
 الْرزاق ومظهر من المظاهر الًقتصادية ..

وأما أثرها فى التقدم وحماية الْمن القومى النيجيْي فإنه من المعروف أن نيجيْيا تتمتع بِنْار، 
كنهر النيجر، ومن روافده نْر بيني، ونْر بنِوي، ونَوها فِ داخل الدولة، وكانت أيضا بساحل المحيط 

 اك الغزيرة. الْطلسي من الْنوب، وفى شرقها بكاسي ويَدها أيضا نْر تشاد يوجد منهما الْسم 

و هذه الْشياء البحرية أيضاا كلها من المظاهر الًقتصادية، حيث أنْا أموال وثروة يصبح من 
حازها أو وضع عليها يده من أهل الدثور. والًشتغال بِستخراجها مسلك من مسالك التقدم المادي، 
للشعب وظيفة  يكون  النيجيْي من جانب وجودي، حيث  القومي  الْمن  وسبيل من سبل حماية 

 بُا ويكتفي بُا هو والدولة اكتفاء ذاتياا. يشتغل  

بإصلاح وسائل الوصول إلَ تلك البِكات النهرية    وإذا قامت الِكومات فيدراليتها وولًئيتها
والمحيطية، وشقت أنْاراا أخرى وحفرت سدوداا، ثُ أتقنت تربية الْسماك مع البحث عن أسواق مناسبة 
لَّا فِ الداخل والخارج، لوسع ذلك دائرة المصادر الًقتصادية ولْوجد للفرد والدولة  دخلاا ضخماا، 

 للناس التقدم المادي والْمن القومي النيجيْي بِسلوب إيَابّ جديد.   وتعود لَّم بِصلحة تنموية تحقق 

 الخاتمة: 

 تختتم هذه الدراسة بِستخلاص أهم نتائج كالآتي: 

 إن أصول الكسب من الزراعة والتجارة والصناعة والصيد البحري لَّا أثر إيَابّ فِ تقدم الْمم.  -

 الكسب أصوله وفروعه على المستوى الفردي والوطني. إ ن مِا يَقق الْمن القومي النيجيْي توفيْ   -

 إن القرآن الكري دستور لْميع نواحي الِياة البشرية ومُالًتْا. -

إن دولة نيجيْيا الًتحادية تستطيع  بثوراتْا الطبيعية وبكثافة سكانْا وبِلْيد العاملة أن تكتفي    -
 بذاتْا.

سد ثغرات الفقر وأبواب القحط عن الْمة، وتيسيْ العمل والمعيشة للأفراد يُنع الْعداء والمفسدين - 
 من داخل الدولة وخارجها فرص إغراء سلبي نَو الشعب وخاصة الشباب. 
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ولتحقيق التقدم المادي وحماية الْمن القومي يَب على الِكومات البحث عن الْسواق فِ الداخل   - 
التكنولوجية  وإتقان   الصناعية  المواد  العمل بإيَاد  الْفراد نَو  وتشجيع  المحلية،  للمنتجات  والخارج 

تجاه   بِلْمة  تَخذ  التي  الْسباب  عن  البحث  الِكومات  على  أيضاا  وينبغي  الْمام، الِديثة،  نَو 
 والًستفادة من تجاريب الآخرين.
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 : قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكري

 م. 1999ه/ 1420،  2تحقيق سامي بن محمد، دار طيبة، ط/ تفسير القرآن العظيم،ابن كثيْ:  

 دار المعرفة ،بيْوت .   البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجيم الِنفي:  

، تحقيق عبد الله النمرو جمعه ضميْية، دار طيبة، معالم  التنزيلالبغوي: محي السنة، أبو محمد الِسي :  
 م. 1997ه/1417،  4ط/

منصور،   الإقناعالبهوتي:  متن  عن  القناع  ، كشاف  بيْوت   ، ومصطفي  مصيلحي  هلال  تحقيق   ،
 م. 6/213ه،  1402

، تحقيق نصر الدين التونسي، القاهرة، شركة القدس، ، كتاب التعريفاتالْرجانِ: علي بن محمد،   
 م. 2007

 .المعجم الوسيطجماعة من الدكاترة:  

الرعيني:   خليلالِطاب  مختصر  شرح  الجليل  الكتب، ،  مواهب  دار  عميد،  ت/زكريا 
 م.2003ه/1423

بكر أبّ  بن  محمد  الملوكالرازي:  تحفة  الْسلامية، :  البشائر  دار  بيْوت،  نذير،  الله  عبد  تحقيق    ،
 ه. 1416

 ، تحقيق حليل محي الدين، بيْوت، دار الفكر. المبسوط  السرخسي: شمس الدين،

الأفكار السيوطي:   وشئون  الأبكار  البيضاوي(،    نواهد  وسلمحاشية  عليه  الله  ه 1424صلى 
 م.    2005/

تحقيق د/سهيل زكار، دمشق، الناشر: عبدالَّادي خرضونِ ،   الكسب،الشيبانِ: محمد بن الِسن :  
 ه.  1400

ه. وأدب الدين والدنيا، 1414،  1، دار الكتب العلمية، ط/الحاوي في الفقه الشافعيالماوردي:  
 المكتبة الشاملة. 

 ، بيْوت، دار الفكر.  المجموع شرح المهذب النووي: أبو زكريا،  

 
 

 

 


